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يا إلى حقب سابقة أي ما قبل أحداث عام ، حيث كان الاتحاد تعود المصالح الروسية في سور
يــا وأقــامت علاقــات دبلوماســية معهــا عــام الســوفيتي مــن أولى الــدول الــتي اعترفــت باســتقلال سور
ية الروسية بشكل كبير لترتقي إلى مستوى التحالف الإستراتيجي في ، وتعززت العلاقات السور

زمن الرئيس حافظ الأسد عام ، وامتدت وتطورت إلى زمن الرئيس بشار الأسد.

يًا، حيث قدمت روسيا ومنذ أيام الاتحاد السوفيتي تنوعت هذه العلاقات والمصالح سياسيًا وعسكر
يا من أسلحة وخبراء، إضافة إلى العلاقات الثقافية والتعليمية والتي تعود إلى الدعم العسكري لسور

. عام

ولم يتوقـــــــــــف هـــــــــــذا الـــــــــــدعم إلا في التســـــــــــعينات مـــــــــــن القـــــــــــرن المـــــــــــاضي، في عهـــــــــــدي
الرئيسين غوربــاتشوف ويلتسين، ثــم عــاد في عهــد الرئيــس فلاديمــير بوتين ليشهــد تطــورًا ملحوظًــا
يــا أنظمــة صــواريخ جــو دفاعيــة خاصــة في عــام ، لدرجــة أن روســيا وافقــت علــى أن تــبيع سور
متقدمة على الرغم من المعارضة الأمريكية الإسرائيلية، شكلّ هذا التقارب السوري الروسي تهديدًا

للعلاقات الإسرائيلية الروسية، لكن موسكو استطاعت احتوائه.

يا، وهذا كل ذلك يعطينا صورة عن البعد الإستراتيجي للعلاقات والمصالح المشتركة بين روسيا وسور
يًا واقتصاديًا. يا محط اهتمام موسكو سياسيًا وعسكر بدوره يجعل من سور

الصراع السوري والتدخل الروسي؟
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بــدأ الصراع الســوري عــام  باحتجاجــات مناهضــة لحكــم الأســد، رافقتــه حــرب أهليــة أدت إلى
مقتــل مــا يقــارب مــن ربــع مليــون شخــص، وأجــبرت مــا يقــارب مــن  مليــون ســوري علــى مغــادرة

منازلهم وفر مئات الآلاف كلاجئين.

روسيا لم تقف متفرجة من الحرب، بل دخلت على خط المواجهة منذ بدايتها بصورة غير مباشرة مع
يــن، وبــدا ذلــك بوضــوح مــؤخرًا وبــاعتراف روسي مــن خلال إقامــة قاعــدة عســكرية في حلفائهــا الآخر

اللاذقية يجري توسيعها وتجهيزها بالمعدات العسكرية لتأمين الحماية لها.

الولايات المتحدة الأمريكية أبدت انزعاجها من التدخل الروسي المباشر وعدته نوع من أنواع إطالة أمد
الحرب التي راح ضحيتها الآلاف من المدنيين.

يـارة موسـكو قبـل أيـام وكـان الهـدف تبديـد هـذا التـدخل أقلـق إسرائيـل أيضًـا؛ ممـا دفـع نتنيـاهو إلى ز
المخاوف الإسرائيلية، وبالفعل تم طمأنة إسرائيل بأن التدخل الروسي لن يضرها مطلقًا.

يا؟ لماذا التشبث الروسي بسور

يا ومن خلالها بالبحر الأبيض المتوسط، فلا شيء في هذه اللحظة يفوق أهمية التشبث الروسي بسور
المتوســط في حسابــات روســيا الجيوسياســية، هــذا البحــر هــو بوابــة أوروبــا والبحــر الأســود، واســتتباعًا
روســيا ذاتهــا، إنــه الخــاصرة الرخــوة للأمنين الأوروبي والــروسي علــى حــد ســواء، فــالصراع الــدولي علــى
يا منذ العهد السوفيتي وحتى يومنا البحر الأبيض المتوسط يُمثل أحد عوامل التمسك الروسي بسور

هذا، لأهميته الإستراتيجية للقوى العظمى.

وكانت مجموعة من القطع البحرية الروسية تتواجد بصفة مستمرة في البحر المتوسط إبان الحقبة
السوفياتية، وتحديدًا منذ عام ، بينما كانت مجموعة أخرى تتواجد في المحيط الهندي، وقد
عادت هذه القطع إلى قواعد الأسطول الروسي بعد سقوط الدولة السوفياتية، وفي حسابات التاريخ

والحاضر معًا، لا يُمكن فصل حالة الأمن في البحر الأسود عن الوضع السائد في البحر المتوسط.

وبمنظور القوى الكبرى، فإن من يخسر في أي من البحرين يكون قد خسر بالضرورة في البحر الآخر،
ومن يتقدم في أحدهما يتقدم في الآخر، بالضرورة أيضًا، وهذه معادلة تدركها روسيا والقوى الغربية

على حد سواء.

وهنا، يبدو من المفيد التذكير بأن البيئة الجيوسياسية للبحر الأسود قد تغيرّت على نحو جوهري،
يــا ورومانيــا أصــبحتا عضــوتين في حلــف قياسًــا بمــا كــانت عليــه حــتى الأمــس القريــب، ذلــك أن بلغار

شمال الأطلسي (الناتو)، كما أصبحت أوكرانيا وجورجيا دولتين مستقلتين.

باختصار، فقد بات البحر الأسود منطقة نفوذ أطلسية، تضررت فيها مكانة روسيا ودورها التاريخي،
ــا في ي ــز موقــع البحــر المتوســط واســتتباعًا موقــع سور ي وكــان هــذا أحــد العوامــل الدافعــة باتجــاه تعز
يا تعتبر من حلفاء موسكو الإستراتيجيين، ولا يمكن لموسكو السياسة الروسية الراهنة، كما أن سور

يا. أن تخسر حليفًا مهمًا كسور



موسكو تجر نفسها إلى المستنقع السوري؟

يـا صراع دولي قبـل أن موسـكو تنجـر إلى المسـتنقع السـوري بعلمهـا أو بـدونه، فـالصراع القـائم في سور
يكـون سـوري، فالأسـد مـدعوم مـن إيـران وروسـيا والصين، والمعارضـة مدعومـة مـن الولايـات المتحـدة
وحلفائها، وهذا ما يؤكد أن التدخل الروسي المباشر قد يجر روسيا إلى ما يشبه إلى حد كبير المستنقع

الأفغاني والذي لاتزال الذاكرة الروسية تحتفظ به.

ية هذا التدخل وبصورته الحالية قد يجبر أطراف أخرى كالولايات المتحدة على تزويد المعارضة السور
كـثر فتكًـا كمـا حـدث في الفـترة السوفيتيـة في أفغانسـتان، حيـث تـم تزويـد الأفغـان بصـواريخ بأسـلحة أ
يا بدل حسمها من (ستينغر) التي قلبت موازين القتال، ولم يعد مستبعدًا للغرب إدارة الأزمة في سور
يـادة الأعبـاء علـى خزينتهـا المنهكـة أصلاً، وفي حـال أصرت موسـكو أجـل اسـتنزاف موسـكو اقتصاديًـا وز
على دخول هذا المستنقع فمن المتوقع أن تتكبد خسائر عسكرية كبيرة ويتم القضاء على آخر موطئ

قدم لها في شرق المتوسط.

والخطوة الأكثر أهمية أن موسكو ستدخل في مواجهة مفتوحة مع الغالبية الإسلامية في العالم والتي
ية، وهذا ما سيجعل روسيا أمام خطر انتقام الجماعات باتت تحمل موسكو مسؤولية النكبة السور

الإسلامية المتشددة.

يو الأفغاني.  يو مشابه للسينار وهذا ما يبدو أن بوتين مصر عليه وهو ما سيعرض روسيا إلى سينار
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